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البند ١٠ من جدول الأعمال المؤقت* 
  التعاون الإقليمي 

موجــز لمســح التطــورات الاقتصاديــــة والاجتماعيـــة في منطقـــة اللجنـــة 
   الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، ٢٠٠٢-٢٠٠٣ 

موجز 
ـــة  في عـام ٢٠٠٢ نمـا النـاتج المحلـي الإجمـالي في منطقـة اللجنـة الاقتصاديـة والاجتماعي
لغربي آسيا (الإسـكوا) باسـتثناء العـراق والضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة بمعـدل ١,٨٨ في المائـة، 
ـــل الــذي ســجله هــذا النمــو في عــام  وهـو معـدل يقـل حـتى عـن معـدل ٢,٤٦ في المائـة الهزي
٢٠٠١. ويعكس هذا الأداء الاقتصادي الضعيف للمنطقة في عـام ٢٠٠٢، تبـاطؤ أداء قطـاع 
النفـط، ومعـــدلات النشــاط الاقتصــادي المتدنيــة في أنحــاء العــالم، والتأثــير الســلبي للتوتــرات 
السياسية المتصاعدة في المنطقة على القطاع الخاص. ومع أن معدلات التضخـم ظلـت متدنيـة، 

فقد بقيت التطورات في سوق الأيدي العاملة وفيما يتعلق بالعمالة غير مواتية. 
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واسـتمرت الإصلاحـــات المؤسســية وإصلاحــات السياســة العامــة الراميــة إلى تعزيــز 
التجارة وأنشطة الاستثمار في البلدان الأعضاء في اللجنة. غير أن الفوائد المحتملـة الـتي ينطـوي 
عليها التكامل الإقليمي ظلـت غـير محققـة إلى حـد بعيـد. ولم تتعـد حصـة التجـارة بـين بلـدان 
المنطقة من مجموع صادرات منطقة اللجنة مـا نسـبته ٧,٥ في المائـة خـلال النصـف الأول مـن 
عام ٢٠٠٢ ولم تحقق تغيرا يذكر عن نفـس الفـترة مـن عـام ٢٠٠١. أمـا تدفقـات الاسـتثمار 
الأجنبي المباشر إلى داخل منطقة الإسـكوا فوصلـت إلى مـا يقـابل ٠,١٦ في المائـة مـن مجمـوع 
تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم واحتمالاا للمسـتقبل غـير مشـجعة بسـبب القلـق 

الذي تثيره التوترات في المنطقة الإقليمية. 
وظلـت منطقـة الإسـكوا تعـاني مـن المشـاكل الاجتماعيـــة المســتمرة. إذ بلغــت نســبة 
البطالة في صفوف شباب المنطقة ونسائها نسبا مثيرة للجزع. وأكثر من ثلـث سـكان المنطقـة 
تقل أعمارهم عن ٨٥ سنة، وسوف يؤدي التحاق هــذا القطـاع مـن السـكان خـلال الأعـوام 
الــ ١٥ القادمـة بسـوق العمـل إلى تفـاقم مشـاكل البطالـة الحاليـة. كمـا لم تسـتجب سياســات 
ـــق إذ  التعليـم لحاجـات أسـواق الأيـدي العاملـة ولا تـزال معـدلات الأميـة مرتفعـة إلى حـد مقل
ـــة بــين الرجــال. ومــع أن  وصلـت في عـام ٢٠٠٢ إلى ٣٠ في المائـة بـين النسـاء و ١٦ في المائ
مسـتويات التغذيـة يمكـن أن تقـارن حاليـا بمـا هـي عليـه في البلـدان المتقدمـة النمـو، فـإن الفقـــر 

لا يزال يمثل مشكلة اجتماعية خطيرة في عدة أجزاء من المنطقة. 
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الأداء الاقتصادي الكلي  أولا -  

النمو الاقتصادي  ألف -  
في عـام ٢٠٠٢، نمـا النـاتج المحلـي الإجمـالي في منطقـة اللجنـة الاقتصاديـة والاجتماعيــة  - ١
لغربي آسيا (الإسكوا) (باستثناء العراق والضفة الغربية وقطاع غـزة)، بمعـدل ١,٨٨ في المائـة، 
وهو معدل يقل حتى عن معدل الـ ٢,٤٦ في المائة الهزيل الـذي شـهده النمـو في عـام ٢٠٠١، 
ومنذ أوائل الثمانينات، كانت المعدلات المتوسطة لنمو النـاتج المحلـي الإجمـالي في هـذه المنطقـة 
أدنى مـن المعـدلات المتوسـطة للنمـو السـكاني، وبقـي هـذا الوضـع علـى حالـه في عـام ٢٠٠٢ 
وانخفض الناتج المحلي الإجمـالي، محسـوبا للفـرد، بمعـدل قـدر بــ ٠,٦٢ في المائـة، بينمـا قـدر أن 
متوسط معدل النمو السكاني، بلـغ ٢,٥ في المائـة. وكـان أداء النمـو في منطقـة الإسـكوا أدنى 
بكثير منه في غالبية مناطق العالم النامية، من حيث القيم المطلقة ومــن حيـث المعـدلات الفرديـة 
على الســواء. ويتجلـى في هـزال أداء المنطقـة خـلال عـام ٢٠٠٢ تبـاطؤ أداء القطـاع النفطـي، 
وانخفاض معدلات النشاط الاقتصادي في العالم كله، والتأثير السلبي للتوتر السياسي المتصـاعد 

الذي شهدته المنطقة على القطاع الخاص. 
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النــاتج المحلــي الإجمــالي الحقيقـــي ومعـــدلات النمـــو في منطقـــة الإســـكوا، بأســـعار ١٩٩٥     الجدول -
الثابتة، ٢٠٠٠-٢٠٠٣ 

(بملايين الدولارات الأمريكية، وبالنسبة المئوية)   
النسبة المئوية للتغير        

٢٠٠٣(ب)  ٢٠٠٢(أ)   ٢٠٠١  ٢٠٠٠ ٢٠٠٣(ب)  ٢٠٠٢(أ)   ٢٠٠١  ٢٠٠٠  ١٩٩٩ البلد/المنطقة 
 ٥,٤٢  ٣,٥٠  ٣,٠٠  ١٢.٢٨  ٦١٣,٥ ٦٥  ٢٤٠,١ ٦٢  ١٣٥,٣ ٦٠  ٣٨٣,٨ ٥٨  ٩٩٧,٨ ٥١ الإمارات العربية المتحدة 
 ٤,٣٩  ٤,٠١  ٤,٧٩  ٥,٣١  ٢٤٤,١ ٨  ٨٧٨,٢ ٧  ٥٧٤,٥ ٧  ٢٢٨,٤ ٧  ٨٦٤,٢ ٦ البحرين 
 ٣,٦٣  ٢,٨٩  ٩,٣٠  ٥,٤٩  ٩٧١,١ ١٨  ٣٠٦,٦ ١٨  ٧٩٢,٤ ١٧  ٢٢٧,٩ ١٦  ٤٣٠,٩ ١٥ عمان 
 ٥,٤٦  ٤,٣٦  ٦,٨١  ٥,٨٠  ٣٦١,٢ ١٦  ٥١٤,٢ ١٥  ٨٦٦,٠ ١٤  ٩١٨,٠ ١٣  ١٥٥,٠ ١٣ قطر 
 ١,٨٨  ٠,٠١  (١,١٢)  ١,٣٨  ١٣١,٠ ٢٨  ٦١١,٩ ٢٧  ٦٠٩,١ ٢٧  ٩٢١,١ ٢٧  ٥٤٢,٣ ٢٧ الكويت 
 ٢,٠١  ٠,٧٤  ١,١٩  ٤,٨٦ ٠٣٠,٩ ١٦٨ ٧٢٠,١ ١٦٤ ٥١٠,١ ١٦٣ ٥٩٣,٤ ١٦١ ١٠٨,١ ١٥٤ المملكة العربية السعودية 
 ٣,٩٣  ١,٦٤  ٢,١٦  ٦,٠٣ ٩٠٢,٠ ٣٠٧ ٢٧١,٠ ٢٩٦ ٤٨٧,٤ ٢٩١ ٣٢٢,٦ ٢٨٥ ٠٩٨,٣ ٢٦٩ اموع الفرعي، دول مجلس 

التعاون الخليجي 
 ٤,٤٩  ٤,٠١  ٤,١٨  ٤,٢١  ٨٨٤,٩ ٨  ٥٠٣,١ ٨  ١٧٥,٣ ٨  ٨٤٧,٦ ٧  ٥٣٠,٣ ٧ الأردن 
 ٤,٠١  ٣,٣٥  ٣,٤٠  ٠,٦٠  ٧٨٤,٨ ٢٤  ٨٢٩,٢ ٢٣  ٠٥٦,٨ ٢٣  ٢٩٨,٨ ٢٢  ١٦٥,٨ ٢٢ الجمهورية العربية السورية 
 ٢,١٥  ٢,٠١  ١,٥٠  ٠,٠٠  ٠٥٢,٩ ١٣  ٧٧٨,٢ ١٢  ٥٢٦,٤ ١٢  ٣٤١,٣ ١٢  ٣٤١,٣ ١٢ لبنان 
 ١,٨٢  ١,٩١  ٣,١٣  ٣,٥٦  ٤٧٦,٦ ٩١  ٨٤١,٥ ٨٩  ١٥٧,٧ ٨٨  ٤٨٦,٢ ٨٥  ٥٤٧,٧ ٨٢ مصر 
 ٣,٨١  ٤,٠٠  ٣,٣٨  ٤,٤٢  ٢١٥,٦ ٦  ٩٨٧,٥ ٥  ٧٥٧,٢ ٥  ٥٦٨,٧ ٥  ٣٣٢,٨ ٥ الجمهورية اليمنية 
 ٢,٤٧  ٢,٣٧  ٣,٠٩  ٢,٧٩ ٤١٤,٨ ١٤٤ ٩٣٩,٥ ١٤٠ ٦٧٣,٤ ١٣٧ ٥٤٢,٦ ١٣٣ ٩١٧,٩ ١٢٩ اموع الفرعي، الاقتصادات 

الأكثر تنوعا 
 ٣,٢٦  ١,٨٨  ٣,٤٦  ٤,٩٧ ٤٧٠,٣ ٤٥١ ٢١٠,٥ ٤٣٧ ١٦٠,٨ ٤٢٩ ٨٦٥,٢ ٤١٨ ٠١٦,٢ ٣٩٩ اموع، منطقة الإسكوا 

 
الإسكوا، استنادا إلى مصادر وطنية ودولية.  المصدر:

الأرقام الواردة بين قوسين تشير إلى نمو سلبي.  ملاحظة:
تقديرات الإسكوا.  (أ)
توقعات الإسكوا.  (ب)

  
وفقا للتقديرات، انخفض النمو في دول مجلس التعـاون الخليجـي السـت(١) مـن ١٢,٦  - ٢
في المائـة في عـــام ٢٠٠١ إلى مــا يقــدر بنســبة ١,٦٤ في المائــة، فيكــون هــذا المعــدل ضعيفــا 
بالمقارنة بالرقم القياسي الذي سجل في عام ٢٠٠٠، وهـو ٦,٠٣ في المائـة. وظلـت معـدلات 
النمو تختلف كثيرا من دولة إلى أخرى. وفي عام ٢٠٠٢، سجلت الكويـت، مـن جديـد، أدنى 
ـــة، وهــذا يمثــل زيــادة مقارنــة بالانكمــاش في النشــاط  معـدل للنمـو، وقـد قُـدر بصفـر في المائ
الاقتصـادي، الـذي بلـغ معدلـه ١,٢ في المائـة، في عـام ٢٠٠١. وســـجلت قطــر أعلــى معــدل 
للنمـو بلـغ ٤,٣٦ في المائـة، وهـذا يمثـل انخفاضـا كبـيرا بالنسـبة لمعـدل الــ ٩,٣ في المائـة الـــذي 

حققته عمان في عام ٢٠٠١ وكان أعلى معدل سجل في المنطقة. 
وفي عام ٢٠٠٢ أيضا، كان مـن أهـم العوامـل الـتي أثـرت علـى النمـو في دول مجلـس  - ٣
التعاون الخليجي الشديدة الاعتماد على النفط انخفاض مستويات الإنتاج النفطـي، الـذي أدى 
إلى انخفـاض مسـتوى الإيـرادات النفطيـة رغـم ارتفـاع أسـعار النفـط في العـام نفسـه. وشــكل 
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ازدياد السيولة المحلية، وانخفاض أسعار الفائدة خـلال عـام ٢٠٠٢، وحصـول ارتفـاع لا بـأس 
به في مستويات الإنفاق العام، عوامل أدت إلى تقوية الأداء في القطاعات غير النفطية. 

بصـورة عامـة تباطـأ نمـو مجمـوع النـاتج المحلـي الإجمــالي في البلــدان ذات الاقتصــادات  - ٤
الأكثر تنوعا(٢) (باسـتثناء العـراق والضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة)، فـانخفض مـن متوسـط قـدره 
٣,٠٩ في المائة في عام ٢٠٠١ إلى متوسـط قـدره ٢,٣٧ في المائـة في عـام ٢٠٠٢، بينمـا ظـل 

يفوق متوسط معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي بنقطة مئوية واحدة. 
وبــين مجموعــة البلــدان ذات الاقتصــادات الأكــــثر تنوعـــا، ســـجل الأردن، حســـب  - ٥
التقديرات، أعلى معدل نمو، وقـد بلـغ ٠١ر٤ في المائـة، بينمـا سـجلت مصـر أدنى معـدل نمـو، 
وقد بلغ ١,٩١ في المائة. ومع أنه يتوقع أن يبلغ معـدل النمـو في الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة، 
من جديد، قيمة سلبية تزيد علــى ١٠ في المائـة في عـام ٢٠٠٢، لم تجـر أي تقديـرات في هـذا 
العام نظرا لعدم توفر بيانات عن الأحوال الاقتصادية والبشرية الاستثنائية والمتدهورة في هـاتين 

المنطقتين. 
وتشمل العوامل المشتركة التي تؤثر على النمو في هذه اموعة مـن البلـدان، اسـتمرار  - ٦
ضعف النشاط الاقتصادي العالمي، وتدني الطلب على الصادرات، والعدد المتدني مـن السـياح 
غير العرب الذين يفدون إليها. غير أن السياحة البينية زادت في عام ٢٠٠٢، واستفادت منـها 
البلدان المشمولة ذه اموعة والقــادرة علـى اسـتيعاب السـياح، وخاصـة الأردن والجمهوريـة 

العربية السورية ولبنان. 
وبينما يشتد تماثل النمو بشكل عام في البلدان ذات الاقتصادات الأكثر تنوعـا مقارنـة  - ٧
بدول مجلس التعاون الخليجي، يزداد تنوع اقتصادات هذه اموعة من البلـدان والعوامـل الـتي 
تؤثر فيها. وفي مصر والأردن، فرضت قيود على الوضع المـالي بسـبب الظـروف الماليـة الصعبـة 
السائدة في هذين البلدين. كمـا أن اشـتراط موافقـة الحكومـة المركزيـة علـى عمليـات التمويـل 
نجم عنه، إلى حد ما، تكاثر الاقتراض الخاص الذي أدى، إذ اقـترن بتقلـص الائتمـان والسـيولة 
المحليين، إلى انخفاض الإنفاق الخاص. غير أن الجمهورية العربية السورية واليمن شهدا، في عـام 
ـــه ارتفــاع إيرادامــا النفطيــة، فســاهم ذلــك في دعــم النمــو.  ٢٠٠٢، توسـعاً ماليـاً، صاحب
واستطاع لبنان، رغم تضرره من ارتفاع أسعار الفائدة، والقيود المفروضــة علـى وضعـه المـالي، 
وتوقـع نشـوء أحـوال غـير قابلـة للاسـتمرار في الماليـة العامـة، أن يحسـن الثقـــة ويخفــض أســعار 
الفائدة نتيجة لنجاح مؤتمر باريس الثاني للمانحين الذي عقد في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢. 
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أسعار النفط وإنتاجه في عام ٢٠٠٢  باء -  
التطورات في أسواق النفط الدولية، والتوترات السياسية، من أهم العوامل الاقتصاديـة  - ٨
الـتي تؤثـر علـى النمـو في منطقـة اللجنـة. ولا تـزال بلـدان اللجنـة الثلاثـة الوحيـدة غـير المنتجـــة 
للنفـط، أي الأردن وفلســـطين ولبنــان، تتــأثر بمســتوى العــائدات النفطيــة لجيراــا، نظــرا إلى 
الروابـط الاقتصاديـة الواســـعة النطــاق القائمــة في المنطقــة، وتحويــلات العمــال، والمســاعدات 

الاقتصادية من بلدان المنطقة والتدفقات المالية الأخرى. 
وفي السنوات الأخيرة، عادت أسـعار النفـط إلى الارتفـاع بعدمـا بلغـت أدنى مسـتوى  - ٩
لها في كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨، وهو ١٢,٢٨ دولارا للبرميل. وخلال عـام ٢٠٠٢ بلـغ 
متوسـط ســـعر ســلة النفــط الخــام لمنظمــة البلــدان المصــدرة للنفــط (أوبــك) ٢٤,٣٦ دولارا 

للبرميل، وهذا يمثل زيادة طفيفة على سعر عام ٢٠٠١، الذي بلغ ٢٣,١٢ دولارا للبرميل. 
وفي عام ٢٠٠٢ كذلك، ساهمت منطقة الإسـكوا بنحـو ٢٥,٦ في المائـة مـن مجمـوع  - ١٠
الإنتـاج النفطـي في العـالم، وبلـغ إنتاجـها، حسـب التقديـرات، ١٦,٧ مليـون برميـل في اليــوم، 
وهذا يمثل انخفاضا بنسبة ٦,٣ في المائة عـن عـام ٢٠٠١ فالمملكـة العربيـة السـعودية وحدهـا، 
وهـي، أكـبر منتـج للنفـط في المنطقـة، خفضـت إنتاجـــها اليومــي بنســبة ٣ في المائــة: إلى ٧,٧ 
مليون برميل. وجاء هذا التخفيض عملاً بقرار الخفض في حصص إنتاج أوبـك، الـذي أصبـح 
نافذ المفعول في بداية هذا العام. وبين بلـدان اللجنـة المنتجـة للنفـط، كـان اليمـن البلـد الوحيـد 

الذي أبلغ عن زيادة في إنتاجه من النفط في عام ٢٠٠٢. 
وكان من أهم النتائج التي أسفر عنــها تخفيـض الإنتـاج أن العـائدات النفطيـة الإجماليـة  - ١١
ـــة: إلى ١٢١,٣ بليــون  انخفضـت في عـام ٢٠٠٢، حسـب التقديـرات، بنسـبة ١٢,٣١ في المائ
دولار. ويقدر أن تكـون البحريـن والجمهوريـة العربيـة السـورية واليمـن البلـدان الوحيـدة الـتي 
زادت عائداـا النفطيـة في العـام المذكـور. ومـع أن المملكـــة العربيــة الســعودية لا تــزال أكــبر 
مصدر للنفط في المنطقة، فقد انخفضت عائداا النفطية في ٢٠٠٢، حسب التقديرات، بنسـبة 

١,٥ في المائة: إلى ٥٢,٦ بليون دولار. 
 

حالة العمالة  جيم -
 

في السنوات الأخيرة، كان بطء النمو وما ترتـب عليـه مـن ارتفـاع البطالـة، والأمـران  - ١٢
مرتبطان بجوانب هيكلية ودورية للاقتصاد الإقليمي، مدعــاة للقلـق في منطقـة الإسـكوا. فـهذه 
المنطقـة لديـها أكـــبر عــدد في العــالم مــن الوافديــن الجــدد علــى ســوق العمــل في كــل عــام، 
والتضارب المستمر بين احتياجات المؤسسات التجارية والتدريب المتوفر في سوق العمل يزيـد 
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الوضع سوءا. وتبلغ الأرقام الرسمية للبطالة مستويات مرتفعة تتجاوز ١٠ في المائة في كثير مـن 
الأحيـان. وقـد يتبـين بوضـوح، عندمـا تؤخـــذ في الاعتبــار معــدلات البطالــة المقنعــة والعمالــة 
الناقصة والإعالة، أن الأرقام الرسمية تقلل من حجم مشكلة البطالة، التي تشـتد حدـا بصـورة 
خاصة بين الشباب والنساء في منطقة الإسكوا. وتشكل النساء جزءا من القوة العاملة وغالبيـة 
العاطلين عن العمل في بلدان الإسكوا. وقد وضعت سياسات لتحسـين حالـة العمالـة في كافـة 
بلـدان المنطقـة، واسـتمر تنفيـذ تلـك السياسـات في عـام ٢٠٠٢. ولكـن، رغـــم اتفــاق معظــم 
البلدان الأعضاء على أهمية تخفيض معدلات البطالة بين النساء، يمكن القيــام بمزيـد مـن الجـهود 
في هـذا الصـدد. وظلـت أحـوال ســـوق العمــل غــير مرضيــة في كافــة بلــدان المنطقــة في عــام 
٢٠٠٢، بغــض النظــر عــن السياســات المتبعــة، ومــن أهــم أســباب ذلــك أن ضعــف النمــــو 
الاقتصادي اقترن بالارتفاع المستمر لمعدلات النمو السكاني. الذي يبلغ في المتوسط نحـو ٢,٥ 
في المائة ولم يستحدث عدد كاف من الوظائف لتلبية احتياجات الأعداد الغفيرة مــن الوافديـن 

الجدد على سوق العمل. 
 

التضخم  دال -
 

العملات الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجـي مرتبطـة بـالدولار الأمريكـي، ولذلـك  - ١٣
بقيت معدلات التضخم في هذه الدول منخفضة منـذ عـدة سـنوات. ونتيجـة لانخفـاض قيمـة 
الـدولار في عـام ٢٠٠٢، ارتفعـت أسـعار الـواردات غـير الآتيـة مـن الولايـات المتحـدة. لكــن 
ارتفـاع أسـعار الـواردات لم يؤثـر علـى المســـتويات العامــة للأســعار في دول الــس في العــام 
المذكور، فبقيت معدلات التضخم في تلك البلدان منخفضة تتراوح بين قيمة سـلبية هـي ٠,٧ 
في المائة في عمان و ٢,٩ في المائة في الكويت. أما في البلـدان ذات الاقتصـادات الأكـثر تنوعـا 
في منطقة الإسكوا، فقد ظلت الضغوط التضخمية، هي أيضاً، متدنية بوجه عام، ويستثنى مـن 
ذلك لبنان، حيث ارتفع معدل التضخم من صفـر إلى ٤ في المائـة في عـام ٢٠٠٢، وخصوصـاً 
بسـبب اعتمـاد ضريبـة القيمـة المضافـــة الجديــدة، واليمــن، حيــث ظلــت مســتويات التضخــم 

تتجاوز ١٠ في المائة في عام ٢٠٠٢، يدعمها ارتفاع الطلب المحلي. 
 

التطورات المالية والنقدية  ثانيا -  
التطورات النقدية   ألف -

في عـام ٢٠٠٢، تـــأثرت اقتصــادات منطقــة الإســكوا بــأحداث ١١ أيلــول/ســبتمبر  - ١٤
٢٠٠١، التي أضرت خصوصاً بقطاعات النفط والتصدير والسياحة وضغطـت علـى العمـلات 
الوطنية لبعض بلدان الإسكوا. لكن هـذه الأحـداث شـجعت بعـض أصحـاب رؤوس الأمـوال 
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العـرب علـى البحـث عـن فـرص الاسـتثمار والأعمـال التجاريـة في المنطقـة بــدلا مــن توظيــف 
رؤوس أموالهم في الخارج، فـازدادت الودائـع في شـبكات مصـارف المنطقـة وقـوي النشـاط في 

أسواق رأس المال. وظلت البيئة النقدية العامة في منطقة الإسكوا مستقرة في عام ٢٠٠٢. 
خـلال عـام ٢٠٠٢، نمـا المعـروض النقـدي بنسـبة ٦,٨٩ في المائـة، وفي عـــام ٢٠٠١،  - ١٥
ـــو ٣٦٤,٦  كـانت نسـبة المعـروض ٢,٦٧ في المائـة ولـذا ارتفـع المعـروض النقـدي العـام إلى نح
بليون دولار. وبفضل سياسات سعر الصرف الثـابت وسياسـات تثبيـت العملـة الـتي اعتمدـا 
ـــدان،  بلـدان الإسـكوا واسـتمر تطبيقـها طيلـة عـام ٢٠٠٢، ظلـت العمـلات الوطنيـة لتلـك البل
باستثناء الجنيه المصري، مستقرة مقابل الدولار والعملات الدولية الأخــرى. وتمشـيا مـع النمـو 
الملاحظ في التوسع النقدي في عام ٢٠٠٢، ارتفع متوسط معـدل التضخـم في المنطقـة ارتفاعـا 
طفيفا، بينما انخفض متوسـط سـعر الفـائدة مـن ٧,٣٤ في المائـة في عـام ٢٠٠١ إلى ٦,٥٥ في 

المائة، وبذلك استمر الاتجاه العام السائد منذ عدة سنوات. 
 

التطورات المالية   باء -
لأسـباب أهمـها انخفـاض العـائدات النفطيـة والإيـــرادات غــير الضريبيــة، وضعــف نمــو  - ١٦
الإيـرادات الضريبيـة، وانكمـاش النفقـــات الرأسماليــة عنــد احتســاب عــامل الإنقــاص المرتبــط 
بالناتج، واستمر العجز المالي والمديونية في النمو، وازدادت نسبتهما. وتدهـورت الماليـة العامـة 
في المنطقة خلال عام ٢٠٠٢، مع هبـوط الإيـرادات بمعـدلات تجـاوزات انخفـاض النفقـات إلى 

الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة. 
وتـأثرت الإيـرادات الحكوميـة في البلـدان المنتجـة للنفـط بانخفـاض الإيـرادات النفطيــة.  - ١٧
ـــود، علــى الرغــم مــن  أمـا في بقيـة بلـدان الإسـكوا فلـم تحقـق الإيـرادات الضريبيـة النمـو المنش
إصلاح النظم الضريبية. وكانت حصيلة الأمرين معا أن انخفضت الإيـرادات العامـة في منطقـة 
الإســـكوا، في عـــام ٢٠٠٢، بنســـبة ١٣,٣ في المائـــة: إلى ١٣٢,٤ بليـــون دولار. واتجــــهت 
السـلطات الماليـة إلى ضبـط الإنفـاق العـام بواسـطة تخفيـض الإنفـاق الرأسمـالي، إلا إـا تركـــت 
النفقـات الجاريـة في مسـتويات مرتفعـة. وتكشـف الأرقـام الموحـدة للمنطقـة أن الإنفـاق العــام 
ــــون دولار. وأدى  انخفــض فيــها بنســبة ٦,٣ في المائــة عنــه في عــام ٢٠٠١: إلى ١٥٠,٧ بلي
ـــاق، إلى ازديــاد العجــز في  الانخفـاض الملاحـظ في الإيـرادات، الـذي تجـاوز الانخفـاض في الإنف
ميزانيـات بلـدان الإسـكوا. فـالرقم الإجمـالي لهـذا لعجـز ارتفـع، في بلـدان المنطقـة مجتمعـة، مـــن 
نحـــو٨,٧ بليـــون دولار في عـــام ٢٠٠١ إلى ٢٠,٢ بليـــــون دولار في عــــام ٢٠٠٢. وعنــــد 
احتساب عامل الإنقاص المرتبط بالإنفاق العام، يتبين أن نسبة العجـز ارتفعـت ارتفاعـا حـادا: 
من ٥,٤ في المائة في عام ٢٠٠١ إلى ١٣,٤ في المائة في عام ٢٠٠٢، فتكون نسـبة العجـز إلى 
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الإنفاق في المنطقة مرتفعة حسب المعايير الدولية. وحتى عند احتساب عـامل الإنقـاص المرتبـط 
بالنـاتج المحلـي الإجمـالي، يتضـح أن نســـبة العجــز ارتفعــت في عــام ٢٠٠٢ مــن ٢,١ في عــام 

٢٠٠١ إلى ٤,٧ في المائة. 
 

تمويل التنمية   جيم -
تتخـذ بلـدان اللجنـة تدابـير لدعـم قطاعاـا الماليـة وتطويرهـا، وقـد نفـذت إصلاحــات  - ١٨
ـــة  محليـة، وركـزت خصوصـاً علـى زيـادة الاعتمـاد علـى قـوى السـوق، وتعزيـز الأطـر التنظيمي
والإشرافية، وتحسين المنافسة الداخليـة، وتعبئـة المدخـرات المحليـة. ويخضـع القطـاع المصـرفي في 

منطقة الإسكوا لسيطرة النظام المصرفي، الذي يعتبر المصدر الرئيسي لتمويل التنمية. 
وتمشـيا مـع برامـج الإصـلاح الـتي اعتمدـا بلـدان الإسـكوا، شـهد هـذا القطـــاع نمــوا  - ١٩
مطردا في نشاطه العام منذ أوائل التسعينات. وفي الفترة ٢٠٠١-٢٠٠٢، زاد مجمـوع أصولـه 
بنسبة ٦,١ في المائة: إلى ٥٢٠,٠ بليـون دولار، بينمـا ازدادت ودائـع العمـلاء بنسـبة ٩,٤ في 
المائة: إلى ٣٥٠,٧ بليون دولار، وبذلك وصلـت المـوارد الـتي حشـدها القطـاع إلى ٦٧,٤ في 
المائة من مجموع الأصول في عـام ٢٠٠٢. وفي العـام نفسـه، قـدم القطـاع لاقتصـادات البلـدان 
ـــات نــاهزت قيمتــها ٧٤,٤ في المائــة مــن ودائــع العمــلاء، فبلغــت  الأعضـاء في اللجنـة ائتمان
٢٥٧,٢ بليون دولار. وفي عام ٢٠٠٢ أيضا، نمت القـاعدة الرأسماليـة الإجماليـة للبنـوك المحليـة 

بنسبة ١٤,٤ في المائة، فبلغت ٤٨,٥ بليون دولار. 
وعلى الرغم من التطورات الإيجابية التي شهدا مؤسسات الادخار المشـترك وهيئـات  - ٢٠
الاسـتثمار في منطقـة الإسـكوا خـلال السـنوات القليلـة الماضيـة، لا تـزال الحالـة العامـة للســوق 
دون المسـتوى المنشـود مقارنـة بـالبلدان الناميـة. وتتفـاوت الأهميـة النسـبية لهـذه المؤسســات في 

مختلف بلدان الإسكوا. 
وتشـهد أسـواق رأس المـال نمـوا كبـيرا منـذ منتصـــف التســعينات. فقــد ارتفــع عــدد  - ٢١
الشركات المسجلة في الأسواق المالية المحلية مـن ٦٤٥ ١ في عـام ٢٠٠١ إلى ٦٥٨ ١ في عـام 
٢٠٠٢. وفيمـا يخـــص التــداول في أســواق رؤوس الأمــوال في المنطقــة، زادت قيمــة الأســهم 
المتداولـة بنســـبة ١١,٥ في المائــة خــلال الفــترة ٢٠٠١-٢٠٠٢، فوصلــت إلى ٦٠,٥ بليــون 
دولار. وزاد عـدد الأسـهم المتداولـة بنسـبة ١٧,٩ في المائـة: إلى ٢٨,٩ بليـون دولار. وارتفــع 
متوسط مؤشر أسعار الأسـهم في منطقـة الإسـكوا كلـها مـن ٨٣٠,٠٦ نقطـة في عـام ٢٠٠١ 
إلى ٩٢٥,٩٧ نقطـة في عـام ٢٠٠٢، فتكـون نسـبة الزيــادة ١١,٥٥ في المائــة. ويــدل هــذا، 
بوضوح، على ازدياد طلـب المسـتثمرين المحليـين والدوليـين علـى أسـهم الكثـير مـن الشـركات 

المسجلة في أسواق المنطقة. 
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الديون   دال -

تضخم الدين العام في عدد من بلدان منطقة الإسكوا خـلال السـنوات القليلـة الماضيـة  - ٢٢
لأن العجـز المـالي يواصـل اشـتداده في هـذه البلـدان بسـبب إفـراط الإنفـــاق الجــاري وانخفــاض 
الإيرادات. وتعتبر نسب الديـن في بعـض تلـك البلـدان مرتفعـة للغايـة بحسـب المعايـير الدوليـة، 

وينمو الدين الخارجي، في بعض الحالات، بسرعة تفوق سرعة نمو الدين المحلي. 
وارتفع إجمالي ديون ثمانية بلدان، هي الأردن والبحريـن والجمهوريـة العربيـة السـورية  - ٢٣
وعمـان وقطـر ولبنـان والكويـت ومصـر، مـــن نحــو٢٩٤,٥ بليــون دولار في عــام ٢٠٠١ إلى 

١٣٠٧,١ بليون دولار في عام ٢٠٠٢. 
عنـد احتسـاب عـامل الإنقـاص المرتبـط بالنـاتج المحلـي الإجمـالي، يتبـين أن نسـبة الديــن  - ٢٤
الإجمالية في عدد من بلدان اللجنة مرتفعة بحسب المعايـير الدوليـة. وقـد انخفـض متوسـط هـذه 
النسبة في سبعة من البلدان المشار إليها، وهـي الأردن والبحريـن والجمهوريـة العربيـة السـورية 
وقطـر والكويـت ولبنـان ومصـر، مـــن نحــو ٨٦,٣٨ في المائــة في عــام ٢٠٠١ إلى ٨٣,٨٩ في 

المائة في عام ٢٠٠٢. 
بلغت خدمة الديــن في سـتة مـن بلـدان المنطقـة، هـي الأردن وعمـان وقطـر والكويـت  - ٢٥
ـــابل ١٠,٦ بليــون دولار في عــام  ولبنـان ومصـر، نحـو ٩,٣ بليـون دولار في عـام ٢٠٠٢، مق
٢٠٠١، وكـان مـرد ذلـك إلى هبـوط أسـعار الفـائدة علـى الديـن العـام في بعـض البلـــدان وإلى 
إعـادة هيكلـة حوافـظ الديـون في بلـدان أخـرى. وقـد انخفـض متوسـط نسـبة خدمـة الديــن إلى 
الإيرادات في الأردن وقطر والكويت ولبنان ومصـر مـن ٣٠,١٨ في المائـة في عـام ٢٠٠١ إلى 
٢٦,٥١ في المائة في عام ٢٠٠٢. وبلغ متوســط نسـبة خدمـة الديـن إلى الصـادرات في البلـدان 
الخمسة السالفة الذكـر حـوالي ٧٨,٤٠ في المائـة في عـام ٢٠٠٢، مقـابل ٨٧,٨٤ في المائـة في 

عام ٢٠٠١. 
 

التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر   ثالثا -
أسـفر التدهـور الـذي حصـل مؤخـرا في النمـو الاقتصـادي العـالمي، وعـــدم الاطمئنــان  - ٢٦
بشـأن الأمـن الـدولي، عـن إعاقـة النشـــاط الاقتصــادي في مجــالي التجــارة الدوليــة والاســتثمار 
الأجنـبي المباشـر في المنطقـة. وفي الوقـت ذاتـه، تواصلـت الإصلاحـــات المؤسســية وإصلاحــات 
السياسة العامة الراميـة إلى تعزيـز التجـارة والاسـتثمار في البلـدان الأعضـاء في اللجنـة، وبـدأت 
ـــد الــتي ينطــوي عليــها التكــامل الإقليمــي  تـؤتي ثمارهـا في بعـض هـذه البلـدان. غـير أن الفوائ
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لم تتحقـق عمومـا. وفي الأراضـي الفلسـطينية، اسـتمرت التجـارة الدوليـــة في التدهــور في عــام 
٢٠٠٢، وبلغت، حاليا، مستوى حرجاً. وأعـاقت عمليـات الإغـلاق والغـارات العسـكرية في 
هذه الأراضي أنشطة التصدير والاستيراد، كما عرقلت الجهود التي تبذلهـا السـلطة الفلسـطينية 

لتسهيل التجارة. 
في عام ٢٠٠٢، بلغت القيمة الإجمالية لصادرات بلدان الإسكوا ١٧٩ بليـون دولار،  - ٢٧
والقيمة الإجمالية للواردات ١٤٢ بليون دولار. وكان منشأ ٨٥ في المائة من تلـك الصـادرات 
في دول مجلس التعاون الخليجي، التي استأثرت أيضا بـ ٧٢ في المائة من جميع الواردات. وظـل 

النفط النفط الخام والمنتجات النفطية الأخرى، أهم المنتجات التي تصدرها منطقة الإسكوا. 
ولأن أداء القطاعـات الاقتصاديـة المرتبطـة بـالنفط هـــو الــذي يســتحث الطلــب علــى  - ٢٨
الواردات في منطقة اللجنة، تأثرت التجارة العامة في هذه المنطقـة تـأثرا كبـيرا بـالتطورات الـتي 
مرت ا أسواق النفط خلال عام ٢٠٠٢. وانخفض مجمـوع صـادرات المنطقـة بنسـبة ٤,٨ في 
المائة عن عام ٢٠٠١. ومع أن متوسط سعر النفط ظل، في عام ٢٠٠٢، يفـوق مسـتوى عـام 
٢٠٠١ بقليـل، أدى ضعـــف النمــو الاقتصــادي العــالمي، والقيــود الــتي فرضتــها أوبــك علــى 
حصص إنتاج النفط الخـام، إلى انخفـاض مجمـوع صـادرات المنطقـة، ولا سـيما صـادرات دول 
مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغت نسبة الانخفاض ٥,١ في المائة. كما أضر ضعـف الطلـب 
العالمي بصادرات البلدان ذات الاقتصادات الأكثر تنوعـا، فـانخفضت، في عـام ٢٠٠٢، بنسـبة 
٢,٩ في المائة عن معدلها في عام ٢٠٠١(٣). وانخفض مجمـوع واردات منطقـة الإسـكوا بنسـبة 
١,١ في المائـة في عـام ٢٠٠٢: فـواردات دول مجلـس التعـاون الخليجـي تدنـت بنســبة ١,٥ في 
ـــت بنســبة ضئيلــة تبلــغ ٠,١ في  المائـة، وواردات البلـدان ذات الاقتصـادات الأكـثر تنوعـا تدن

المائة. 
 

التدفقات التجارية  ألف -  
في عـام ٢٠٠٢، تلقـت البلـدان الناميـة الآسـيوية الجـزء الأكـبر مـــن صــادرات منطقــة  - ٢٩
ـــام ٢٠٠٢، أي الفــترة الــتي توفــرت بيانــات عنــها،  الإسـكوا. فخـلال النصـف الأول مـن ع
ـــة مــن هــذه الصــادرات. وكــان المصــدر  وجـهت إلى البلـدان المذكـورة نسـبة ٣٥,٢ في المائ
الرئيسـي لـواردات منطقـة الإســـكوا هــو الاتحــاد الأوروبي، فخــلال النصــف الأول مــن عــام 
٢٠٠٢، كانت بلدان الاتحاد مصدر ٣٣,٤ في المائة من جميع هذه الواردات. وهكذا اسـتمر، 
في عام ٢٠٠٢، اتجاه بلدان الإسكوا نحو �التصدير إلى الشرق والاستيراد من الغرب�، وهـو 
اتجــاه نشــأ في التســــعينات، خاصـــة في دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي. وفي البلـــدان ذات 
الاقتصـادات الأكـثر تنوعـا، يشـكل الاتحـاد الأوروبي الوجهـــة الرئيســية لتدفقــات الصــادرات 
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وكذلـك المصـدر الرئيسـي لتدفقـات الـواردات. ففـي النصـف الأول مـن عـــام ٢٠٠٢، تلقــى 
الاتحاد الأوروبي ٢٨,٧ في المائة مـن صـادرات تلـك البلـدان، الـتي تلقـت منـه ٣٢,٣ في المائـة 

من وارداا. 
 

التجارة البينية  باء -  
لم تتغير حصة التجارة البينيـة في مجمـوع صـادرات منطقـة الإسـكوا في عـام ٢٠٠٢.  - ٣٠
فخلال النصف الأول من هذا العام، بلغت هذه الحصة ٧,٥ في المائة من مجمـوع الصـادرات، 
وكانت قد بلغت ٧,٤ في المائة خـلال الفـترة ذاـا مـن عـام ٢٠٠١. وفي النصـف الأول مـن 
عـام ٢٠٠٢ أيضـا، بلغـت مسـاهمة دول مجلـس التعـاون الخليجـي في التجـارة البينيــة ٧٦,٨ في 

المائة، وهذا يمثل انخفاضا طفيفا بالنسبة لمستوى الفترة المقابلة في عام ٢٠٠١. 
ومع أن الأسواق البينية تمثل جزءا صغيرا من مجمـوع التجـارة، يـتزايد اعتمـاد البلـدان  - ٣١
ذات الاقتصـادات الأكـثر تنوعـــا علــى تلــك الأســواق في تصريــف صادراــا. وبــين بلــدان 
الإسـكوا، كـان الأردن هـو الأشـــد اعتمــادا علــى أســواق التصديــر البينيــة، إذ تلقــت بلــدان 
الإسكوا ٤٠,٣ في المائة مـن صادراتـه خـلال النصـف الأول مـن عـام ٢٠٠٢، وكـان العـراق 
هو شريكه التجاري الرئيســي. وكـانت أسـواق التصديـر البينيـة هامـة للبنـان أيضـا، إذ تلقـت 
بلـدان الإسـكوا ٣٥,٦ في المائـة مـن صادراتـه في النصـف الأول مـن عـام ٢٠٠٢. وبــين دول 
مجلس التعاون الخليجي، كانت عمان هي الأكـثر اعتمـادا علـى أسـواق الصـادرات البينيـة، إذ 

تلقت بلدان الإسكوا ١٠,٤ في المائة من صادراا خلال الفترة ذاا. 
ومن تقييم أنمـاط الـتركز الجغـرافي للتجـارة البينيـة بالاسـتناد إلى مؤشـر جديـد للـتركز  - ٣٢
الجغـرافي بالنسـبة لبلـدان الإسـكوا، يظـهر أن وجـهات الصـادرات البينيـة لعمـان وقطـر كــانت 
محدودة في النصف الأول من عام ٢٠٠٢. وخلال الفـترة ذاـا، كـان تركـز الـواردات البينيـة 
مرتفعا نسبيا في البحرين وعمـان ومصـر. وكـانت درجـة الـتركز البيـني لوجـهات الصـادرات 
أدنى من درجة تركز مصادر الواردات في الأردن والبحرين وعمان والكويـت ولبنـان ومصـر، 
بينما كانت الحال على عكس ذلك في الإمارات العربية المتحدة والجمهوريـة العربيـة السـورية 

وقطر والمملكة العربية السعودية. 
وتختلف المساهمة النسبية للتجارة البينية في الوضع الإجمالي لصافي الصادرات فيما بـين  - ٣٣
البلـدان الأعضـاء في اللجنـة. فـهذه التجـارة سـاهمت مسـاهمة إيجابيـــة في صــافي الصــادرات في 
الأردن والجمهورية العربية السورية ولبنـان والمملكـة العربيـة السـعودية، بينمـا كـانت مسـاهمة 
تلك الصــادرات سـلبية في البحريـن والعـراق وعمـان وقطـر والكويـت واليمـن خـلال النصـف 
الأول من عام ٢٠٠٢. أمـا مسـاهمة هـذه التجـارة في وضـع الإمـارات العربيـة المتحـدة ومصـر 
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كمصدر صاف، فلـم يكـن لهـا أثـر. وفي نفـس الفـترة مـن عـام ٢٠٠١، لوحـظ نمـط ممـاثل في 
بلـدان أخـرى غـير مصـر، حيـث كـانت مسـاهمة في التجـارة البينيـة. في وضـع صـادرات البلــد 
إيجابية في عام ٢٠٠١. ولا يزال تعزيز التجارة البينية يحظـى بالأهميـة بالنسـبة لبلـدان الإسـكوا 
التي يوجد صافي صادراا في وضـع سـلبي، وهـي الأردن والجمهوريـة العربيـة السـورية ولبنـان 

ومصر، لأن ذلك من شأنه أن يساعدها في تحسين موازينها التجارية. 
 

الاستثمار الأجنبي المباشر   جيم -
بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى منطقة اللجنـة أعلـى مسـتوى لهـا في عـام  - ٣٤
ــــون دولار، أي ١ في المائـــة مـــن مجمـــوع تدفقـــات  ١٩٩٨، عندمــا بلغــت قيمتــها ٦,٧ بلي
الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم. وفي عام ٢٠٠١، وهو آخـر عـام تتوافـر عنـه بيانـات، بلـغ 
مجموع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى منطقـة الإسـكوا ١,١ بليـون دولار، أي ٠,١٦ 
في المائة من مجموع تدفقـات الاسـتثمار الأجنـبي المباشـر في العـالم. ورغـم الجـهود الـتي بذلتـها 
حكومــات المنطقــة، رجحــت العوامــل غــير الاقتصاديــة علــى العوامــل الاقتصاديــــة، وكـــان 
المستثمرون، إجمالاً، أكثر ترددا في الإقـدام علـى المخـاطرة. وقـد وضعـت برامـج للخصخصـة 
والتطويـر المؤسسـي وإصـلاح السياسـة العامـة، وخصوصـا في الأردن ومصـر والمملكـة العربيـــة 
السـعودية. ومـع ذلــك، تظــل التوقعــات الخاصــة بتدفقــات الاســتثمار الأجنــبي المباشــر غــير 
مشجعة، لأن القلــق الـذي تثـيره التوتـرات الإقليميـة جعـل المسـتثمرين شـديدي الحـذر في عـام 

 .٢٠٠٢
 

التطورات الاجتماعية   رابعا -
في عام ٢٠٠٢، استمرت المشاكل الاجتماعية في منطقة الإسكوا: فقد ظلت البلـدان  - ٣٥
الأعضـاء تصـــارع الفقــر؛ والتــوزع المتفــاوت للمداخيــل؛ والتوفــير غــير المتــوازن للخدمــات 
الاجتماعيـة الأساسـية الـتي منـــها، مثــلا، خدمــات الصحــة والتعليــم؛ والتحركــات الحضريــة 
والسكانية؛ والمشاركة المحدودة للمرأة في العملية الإنمائية. ورغم الالتزام وتضافر الجـهود لفتـح 
الفرص أمام النساء والرجال للحصول علـى التعليـم بالتسـاوي، لا تـزال نسـبة الأميـة مرتفعـة، 
وخصوصــــا بيـــــن الإناث، في الكثير من بلـدان المنطقـة. وتبلـغ البطالـة أشـدها بـين الشـباب، 
ولا سـيما بـين الشـابات، وأوسـع الفجـوات في مشـاركة الذكـور والإنـاث في القـــوى العاملــة 
على صعيد العالم هي في منطقة الإسكوا. ففي عام ٢٠٠٠، كانت الإناث يمثلـن ٢٦ في المائـة 

من القوى العاملة في المنطقة. 
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مشاكل البطالة  ألف -  
رغـم وجـود اختلافـات واسـعة بـين البلـدان، بلـغ معـدل بطالـة الشـباب في كـل أنحــاء  - ٣٦
المنطقة نسباً تثير الجزع. ولم تؤد الاختلالات الهيكلية في المنطقة إلى إيجاد ما يكفـي مـن فـرص 
العمل لاستيعاب الزيـادة السـنوية في السـكان الناشـطين اقتصاديـا. أمـا القطاعـات القليلـة الـتي 

شهدت زيادات في الإنتاج، لم تكن الزيادة في الأنشطة الاقتصادية الكثيفة العمالة. 
ويمكـن أن يعـزى ارتفـاع معـدل البطالـة بـين الشـباب إلى تبـاطؤ النشـــاط الاقتصــادي  - ٣٧
خلال التسعينات؛ وعـدم تـلاؤم التعليـم وتطويـر المـهارات مـع الاحتياجـات الناشـئة في سـوق 
ـــتي  العمــل؛ وانخفــاض كفــاءة وكــالات التوظيــف العامــة والخاصــة؛ وعــدم توفــر الــبرامج ال
تسـتهدف، بـالتحديد، توظيـف الشـباب. ويتفـاقم هـذا الاتجـاه السـلبي بتطبيـق تشـريعات غــير 
مناسبة، وبالافتقار إلى سياسات اجتماعية واضحة تراعي فوارق الجنسين، وبعدم اتخـاذ تدابـير 
ــق  تسـتهدف مواجهـة التحديـات وانتـهاز الفـرص الـتي تتيحـها العولمـة وثـورة المعلومـات لتحقي

العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين من أجل تحقيق التنمية المستدامة. 
 

الديناميات السكانية   باء -
نسـبة الشـباب عاليـة بـين سـكان منطقـــة الإســكوا: فأعمــار أكــثر مــن ثلــث هــؤلاء  - ٣٨
السكان تقل عن ١٥ سنة؛ وهـذه الشـريحة السـكانية سـتلتحق بـالقوى العاملـة خـلال الخمـس 

عشرة سنة القادمة. 
غير أن الخصوبة تتناقص في المنطقة، ولا سيما في مصر ولبنان. فقد هبـط فيـها المـعدل  - ٣٩
الإجمالي للخصوبة من ٦,٠٥ ولادات حية للمرأة الواحدة في عام ١٩٨٠ إلى معـدل متوسـط 
هـو ٤,٦ ولادات في عـام ٢٠٠٠، ومـن المتوقـع أن يواصـل هبوطـه إلى متوسـط يبلــغ ٤,٢ في 
الفترة ٢٠٠٠-٢٠٠٥، وأن يؤدي ذلك الهبوط، مقترنا بازدياد العمر المتوقـع، إلى وضـع حـد 
لاتجـاه السـكان الشـباب إلى الـتزايد. وفي عـام ٢٠٠٠، كـانت النسـبة المئويـة للسـكان البالغـــة 
أعمـارهم ٦٠ عامـا فمـا فـوق ٥,٦ في المائـة، وينتظـر أن تصـل إلى ٨,٩ في المائـة بحلـــول عــام 
٢٠٢٥. وعلـى الصعيـد الإقليمـي يصـل متوسـط العمـر المتوقـع عنـد الـولادة، خـــلال الفــترة 

٢٠٠٠-٢٠٠٥، إلى ٦١,٢ عاما للنساء و ٦٥,١ للرجال. 
وقد تحسن مستوى التغذية في معظم بلدان الإسـكوا باسـتثناء العـراق واليمـن. ورغـم  - ٤٠
الفوارق الموجودة، على صعيد البلـدان، بـين المدينـة والريـف أصبـح المسـتوى العـام للتغذيـة في 
المنطقة، مقيسا بكمية السعرات المأخوذة للفـرد الواحـد، يقـارب مسـتواها في البلـدان المتقدمـة 

النمو. 
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سياسات التعليم  جيم -  
مـن مؤشــرات التنميــة الاجتماعيــة الأخــرى: مســتويات التعليــم ومعــدلات الأميــة،  - ٤١
وخاصة بين النسـاء والفتيـات. ومـع أن كـلا المؤشـرين تحسـنا في معظـم بلـدان الإسـكوا منـذ 
السبعينات، تظل معدلات الأمية عالية إلى درجة تثير الجزع، وخصوصا في البلـدان الأقـل نمـوا 
والمبتلاة بالصراعات. ومعـدلات الأميـة بـين الراشـدين، وخاصـة النسـاء، عاليـة نسـبياً في عـدة 
بلـــدان في منطقــة الإسكوا، وقد بلغت في عام ٢٠٠٠ حوالي ٣٠ في المائة بين النساء مقارنـة 

بـ ١٦ في المائة بين الرجال. 
والسياسات التعليمية في المنطقة لا تتجاوب مع متطلبات سوق العمـل: فـهي لا توفـر  - ٤٢
للأفراد نوعية التعليم اللازم للتوظف. وفيمـا يتصـل بـالتعليم المـهني والفـني، ولا سـيما في دول 
مجلـس التعـاون الخليجـي، يتمثـل الهـدف في تشـجيع المـهارات الـتي يحتـاج إليـها القطـــاع العــام 
وليس القطاع الخاص. ولهذا لم يركَّز إلا قليلاً على مهارات ممارسة العمل الحر وعلى الدرايـة 
والتطبيقات التقنية للنظريات التي تدرس. ونتيجة لذلك تتناقص الأمية الأساسية وتـزداد الأميـة 
التقنية، حسبما جرى تعريفها لمواءمة العهد الجديد من التطـور التكنولوجـي والعولمـة؛ ويرتفـع 
معـدل البطالـة والعمالـة الناقصـة، ولا سـيما بـين الخريجـين الجـدد والداخلـين الجـــدد إلى ســوق 
العمـل؛ وتنعـدم المـهارات ذات الأهميـة الحاسمـة للانضمـام إلى القـوى العاملـة العالميـة والتنــافس 

معها؛ وبط الإنتاجية. 
 

الفقر والثغرة بين الجنسين  دال -  
لا يـزال الفقـر يمثـل مشـــكلة اجتماعيــة خطــيرة في عــدة بلــدان في منطقــة الإســكوا.  - ٤٣
وخلال الفترة من ١٩٨٤ إلى ١٩٩٩، كان أكثر من ٢٠ في المائة مـن سـكان كـل مـن مصـر 
واليمــن، يعيشــون دون خــط الفقــر في البلــد. وتشــكل الثغــرة الكبــيرة في الاســتهلاك بـــين 
الشريحتين الأفقر والأغنى في بلدان الإسـكوا مؤشـراً آخـر للفقـر في المنطقـة، ويتجلـى ذلـك في 

توزع الدخل عبر بلدان المنطقة. 
ويتفاقم الفقر من جراء عدم ازدياد الإنفاق العام علـى الخدمـات الاجتماعيـة، كنسـبة  - ٤٤
مئويـة مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي، في بلـدان الإسـكوا، خـلال السـنوات العشـــر الأخــيرة، بــل 
تناقص في بعض البلدان. ويخصص جزء كبـير مـن الميزانيـات للإنفـاق العسـكري بسـبب عـدم 

الاستقرار السياسي في المنطقة. 
ولا تزال الثغرات الاجتماعية - الاقتصادية التي تفصل بـين الجنسـين قائمـة في العديـد  - ٤٥
من البلدان. وفي بضعـة مـن هـذه البلـدان، تـترتب علـى انخفـاض مسـتوى تعليـم الفتيـات آثـار 
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سلبية خطيرة فيما يتعلق بتطوير مـهاران وفتـح فـرص العمـل أمامـهن، ويحرمـهن مـن ممارسـة 
الأنشطة المولدة للدخل. وتظل مشـاركة المـرأة العربيـة في ميـدان السياسـة محـدودة جـداً، حـتى 
قياسا ا في البلدان الناميـة الأخـرى، وأقـل البلـدان نمـوا: فخـلال عـام ٢٠٠٠، كـانت النسـاء 
يشـكلن ٣,٤ في المائـــة مــن الممثلــين النيــابيين، ولا يــزال عــدد النســاء المعينــات في منــاصب 

حكومية عالية أو في مراكز صنع القرار بين أدنى الأعداد في العالم. 
 

العولمة والتكامل الإقليمي   خامسا -
العولمة والبلدان الأعضاء في اللجنة   ألف -

تعـني الاتجاهـات العالميـة نحـو العولمـة والتجـــارة الإلكترونيــة، وتزايــد الكتــل التجاريــة  - ٤٦
الإقليميـة، أن علـى البلـدان الأعضـاء في اللجنـة والعـالم العـربي كلـه، اتخـاذ الإجـراءات اللازمــة 
لمواجهة التحديات والأخطار التي ينطوي عليها الاقتصـاد العـالمي الآخـذ في التكـامل، وانتـهاز 
الفرص التي تتيحها العولمة والتكامل الإقليمي. وقد أتخــذ بعـض بلـدان المنطقـة خطـوات إيجابيـة 
في هذا الشأن من خلال العمل على إذكاء الوعـي والمشـاركة في الاتفاقـات التجاريـة المتعـددة 
الأطــراف، والاتفاقــات التجاريــة الثنائيــة الأقاليميــة، والاتفاقــات التجاريــــة الثنائيـــة البينيـــة، 
وإجراءات تسهيل النقل والتجارة، وتنسيق سياسات الطاقة، وتعزيز القطاعات الأكـثر حيويـة 
لاقتصادات المنطقة. ولكــن تظـل هنـاك تحديـات عديـدة تواجـه البلـدان الأعضـاء في الإسـكوا، 

ويمكن للعالم العربي بمجموعه أن يزيد منافع العولمة والتكامل الإقليمي إلى حدها الأقصى. 
وتتجه بلدان عديدة في المنطقة العربية نحـو المزيـد مـن المشـاركة في الاقتصـاد العـالمي.  - ٤٧
والمسار الرئيسي نحو العولمة هو الدخول في عضوية النظــام التجـاري المتعـدد الأطـراف المسـتند 
إلى قواعد منظمة التجارة العالمية. وفي شـباط/فـبراير ٢٠٠٣، كـان عـدد أعضـاء هـذه المنظمـة 
١٤٥، منهم ٧٥ في المائة بلدان نامية. وقد أنشئت المنظمة في عام ١٩٩٥، عند اختتـام جولـة 
أوروغــواي للاتفــاق العــام للتعريفــات الجمركيــة والتجــارة (الغــات)، وكــان بــين الموقعـــين 
الأصليين في العالم العربي: الإمارات العربيـة المتحـدة (١٩٩٤)، والبحريـن (١٩٩٣)، وتونـس 
(١٩٩٠)، وجيبــوتي (١٩٩٤)، وقطــر (١٩٩٤)، والكويــت (١٩٦٣)، ومصــــر (١٩٧٠)، 
والمغرب (١٩٨٧)، وموريتانيا (١٩٦٣). وبـين عـامي ١٩٩٥ و ٢٠٠٠، انضـم إلى المنظمـة 
١١ بلدا عربيا. وبـين أعضـاء الإسـكوا الــ ١٣ سـبعة هـم الآن أعضـاء في هـذه المنظمـة، وهـم 
الأردن والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وعمان، وقطر، الكويت، ومصـر. وبـين بلـدان 
الإسكوا ثلاثة لها مركز مراقب في المنظمة وتتهيأ للانضمام إليها، وهي لبنان والمملكـة العربيـة 
السـعودية واليمـن. ويـتزايد نشـاط بلـدان الإسـكوا في النظـام التجـاري المتعـدد الأطـراف، مــن 
حيث الانضمام إلى هذا النظام مؤخراً، ومن حيث المشاركة في الاجتماعات الوزاريـة المتعلقـة 
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به. ففي عام ٢٠٠١، عقــد المؤتمـر الـوزاري الرابـع لمنظمـة التجـارة العالميـة في قطـر، وهـي مـن 
بلدان الإسكوا، وأسفر هذا المؤتمر عن اعتمـاد جـدول أعمـال الدوحـة الإنمـائي، الـذي سـيتيح 
تنفيذه للدول النامية، وبينـها البلـدان العربيـة، أول فرصـة لهـا لجعـل مصالحـها تراعـى، في نـص 

اتفاق منظمة التجارة العالمية سبع سنوات بعد المصادقة عليه. 
 

التكامل البيئي وبلدان الإسكوا  باء -  
ينصــرف الآن أحــد عشــر مــن بلــــدان جنـــوب المتوســـط بالاشـــتراك مـــع الســـلطة  - ٤٨
الفلسطينية، إلى تنفيذ اتفاقات تجارية ثنائية أبرمتـها مـع الاتحـاد الأوروبي، أو إلى التفـاوض مـع 
الاتحاد حول إبرام مثل هذه الاتفاقات. وهذه البلـدان هـي: الأردن، إسـرائيل، تونـس، تركيـا، 
الجمهورية العربية السورية، الجزائر، قبرص، لبنان، مالطا، مصر، والمغـرب. وينتظـر أن تصبـح 
قـبرص ومالطـــة عضويــن كــاملي العضويــة في الاتحــاد الأوروبي في ٢٠٠٤. وتــبرم اتفاقــات 
الشراكة الثنائية الأوروبية - المتوسطية في إطار الشراكة الأوروبيـة - المتوسـطية الـتي انطلقـت 
مع صدور إعلان برشلونة، في عام ١٩٩٥، لتحــل محـل اتفاقـات التعـاون السـابقة الـتي كـانت 
قد عقدت مع تلك البلدان والــتي يعـود بعضـها إلى السـبعينات. وإعـلان برشـلونة هـو برنـامج 
للاتحاد الأوروبي، يستهدف تعزيز التنميـة الاقتصاديـة في منطقـة جنـوب المتوسـط. وهـو يقـدم 
دعما ماليا وفنيا للبلدان المتوسطة الشريكة الآخذة في التحـول إلى التجـارة الحـرة مـع ١٥ مـن 
الدول الأعضاء في الاتحـاد الأوروبي. وكـانت الدفعـة الأولى مـن الاتفاقـات تتنـاول، بالدرجـة 
ـــواقه أمــام بلــدان جنــوب المتوســط الناميــة بموجــب نظــام  الأولى، فتـح الاتحـاد الأوروبي لأس
الأفضليـات المعمـم. ولم تكـــن المنتجــات الزراعيــة مشــمولة بذلــك. أمــا الدفعــة الثانيــة مــن 
الاتفاقات فتستبعد المنتجات الزراعية أيضا، وتقتضي التحرير المتبادل لتجارة السلع في أسـواق 
الشركاء المتوسطين. والهدف الطويل الأجل للشراكة الأوروبية - المتوسطية هو إنشـاء منطقـة 
تجـارة حـرة بحلـول عـام ٢٠١٠. وهـذا أمـر ســـيقتضي التحريــر التــام للتجــارة بــين الشــركاء 
المتوسطين. ومع أن هـؤلاء الشـركاء نجحـوا في التفـاوض بشـأن اتفاقـات الشـراكة مـع الاتحـاد 
الأوروبي، لا يـزال مـن الضـروري إحـراز تقـدم كبـير بشـأن التكـامل الإقليمـي إذا كـان المـــراد 

بلوغ الهدف المقرر لعام ٢٠١٠. 
ــــة  في ١٧ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١، بــدأ الأردن والولايــات المتحــدة الأمريكي - ٤٩
بتنفيـذ اتفـاق للتجـارة الحـرة عقـداه فيمـا بينـهما، وكـــان أول إجراءاتــه جولــة بشــأن خفــض 
التعريفات. وقد اتفق الشريكان علــى إلغـاء التعريفـات الجمركيـة المفروضـة علـى تجـارة السـلع 
بين بلديهما خلال فترة انتقاليـة مدـا ١٠ سـنوات. وهكـذا سـتخفض التعريفـات علـى أربـع 
مراحل: الإلغاء التدريجي، خلال سنتين، للتعريفات التي تقل عـن ٥ في المائـة، حسـب القيمـة؛ 
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والإلغاء التدريجي خلال أربع سنوات، للتعريفات التي تتراوح بين ٥ و ١٠ في المائة؛ والإلغـاء 
التدريجـي، خـلال خمـس سـنوات للتعريفـات الـتي تـــتراوح بــين ١٠ و ٢٠ في المائــة؛ والإلغــاء 
التدريجي، خلال ١٠ سنوات، للتعريفات التي تزيد عـن ٢٠ في المائـة. ويقضـي الاتفـاق أيضـا 
بإنفاذ قوانين العمـل الموجـودة في كـلا البلديـن، وبإنشـاء منتـدى مشـترك حـول التعـاون الفـني 
ـــدان أيضــا علــى تعزيــز التجــارة  البيئـي بغيـة ضمـان إنفـاذ الأنظمـة البيئيـة القائمـة. واتفـق البل
الإلكترونيـة الحـرة واسـتيفاء المعايـير الدوليـة لحمايـة حقـوق الملكيـة الفكريـــة. وينــص الاتفــاق 

كذلك على إنشاء آلية لتسوية التراعات التجارية. 
 

التكامل الإقليمي العربي  جيم -  
تسعى البلدان العربية إلى تحقيق الوحدة الإقليمية منذ إنشاء جامعة الـدول العربيـة، في  - ٥٠
عـام ١٩٤٥، علـى يـد شـــرق الأردن والجمهوريــة العربيــة الســورية والعــراق ولبنــان ومصــر 
ـــق التعــاون  والمملكـة العربيـة السـعودية واليمـن. وتتجلـى المسـاعي الأخـرى الـتي بذلـت لتحقي
الإقليمي في ما يلي: معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصـادي (١٩٥٠)؛ واتفاقيـة تسـهيل 
ــــة (١٩٥٣)؛ واتفاقيـــة الوحـــدة  التجــارة وتنظيــم تجــارة الــترانزيت بــين دول الجامعــة العربي
الاقتصادية بين دول الجامعة العربيـة (١٩٥٧)؛ والسـوق العربيـة المشـتركة (١٩٦٤)؛ ومجلـس 
التعــاون الخليجــــي (١٩٨١)؛ ومجلـــس التعـــاون العـــربي (١٩٨٩)؛ واتحـــاد المغـــرب العـــربي 
ـــق ولم تنفــذ بفعاليــة. في حــين أن  (١٩٨٩). ولكـن غالبيـة هـذه الاتفاقـات الإقليميـة لم تطب
أحدث الجهود التي ترمـي إلى تحقيـق التكـامل الإقليمـي العـربي، والـتي يضطلـع ـا منـذ أواخـر 
التسعينات، تحرز نجاحاً أكثر من السـابق. وقـد حقـق مجلـس التعـاون الخليجـي نجاحـاً هامـاً في 
إقامة اتحاد جمركي، واتخذت، بجدية أكبر تدابير لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. 

في عـام ١٩٨١، أخـذ، للمـرة الأولى، بفكـرة منطقـة التجـارة الحـــرة العربيــة الكــبرى  - ٥١
(غافتا)، ثم انبعثت هذه الفكرة في عـام ١٩٩٧ مـع تزايـد الاهتمـام العـربي بالتكـامل الإقليمـي 
وتقضـي أحكـام غافتـا بخفـض أو إلغـاء التعريفـات الجمركيـة والرسـوم المماثلـة والحواجـز غـــير 
الجمركيــة الــتي تعــترض تجــارة الســلع الصناعيــة بــين بلــدان المنطقــــة، وذلـــك خـــلال فـــترة 
١٠ سنوات بدأت في ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨. وبحلـول عـام ٢٠٠٢، كـانت دول غافتـا 
الأربـع عشـرة خفضـت فعـلاً التعريفـات المفروضـة علـى تجـارة المصنوعـات بـين بلـدان المنطقــة 
بنسـبة ٥٠ في المائـة. وفي اجتمـاع للمجلـس الاقتصـادي والاجتمـــاعي التــابع لجامعــة الــدول 
العربية، عقد في القاهرة في شباط/فبراير ٢٠٠٢، أتفق على تقديم تنفيذ غافتا من عـام ٢٠٠٧ 
إلى عـام ٢٠٠٥. ويتضمـن الجـدول الزمـــني للتحريــر تخفيضــا بنســبة ٦٠ في المائــة للحواجــز 
الجمركيـة بحلـول عـام ٢٠٠٣، وبنسـبة ٨٠ في المائـة بحلـول عـام ٢٠٠٤، وباعتمـاد تعريفــات 
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صفريـة بحلـول عـام ٢٠٠٥. وفي عــام ٢٠٠٢، ازداد عــدد الأعضــاء إلى ١٥ بعــد انضمــام 
الجزائر إليهم. 

أمــا مجلــس التعــاون الخليجــي فأنشــأته في عــام ١٩٨١ الإمــــارات العربيـــة المتحـــدة  - ٥٢
والبحريـن وعمـان وقطـر والكويـت والمملكـة العربيـة السـعودية. ومــن أهــداف دول الــس 
ـــة موحــدة بحلــول عــام ٢٠١٠. وفي عــام ١٩٩٨،  تشـكيل اتحـاد اقتصـادي سيسـتخدم عمل
اتخذت هذه الدول الخطـوات الأولى نحـو إنشـاء اتحـاد جمركـي بالاتفـاق علـى مجموعـة قياسـية 
للتعريفـات الجمركيـة الخارجيـة تـتراوح بـــين ٤ و ٢٠ في المائــة. وفي كــانون الأول/ديســمبر 
١٩٩٢، أنشئ مكتب براءات الاختراع التابع للمجلس بغية وضـع أنظمـة لـبراءات الاخـتراع 
واللوائـح ذات الصلـة. وفي عـام ٢٠٠٢، وافقـــت الحكومــات علــى تطبيــق تعريفــة خارجيــة 
مشتركة بنسبة ٥ في المائة بحلول كانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٣. وقـد نجحـت البحريـن والمملكـة 
العربيـة السـعودية في خفـض تعريفامـا الخارجيـة، الـتي كـانت تـتراوح سـابقا بــين ٥ و٢٠ في 
المائة للأولى و بـين ٥ و ١٢ في المائـة للثانيـة. وأعطيـت عمـان مهلـة إضافيـة لخفـض تعريفاـا 
ــــة في  الخارجيــة، الــتي كــانت تــتراوح بــين ٥ و ١٥ في المائــة. وكــانت التعريفــات الخارجي
الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت ٤ في المائة، أي أقل من التعريفة الخارجيـة المشـتركة، 

فأعطيت مزيدا من الوقت لرفع معدلات تعريفاا الخارجية. 
ويتقدم العمل في الربط بين الشبكات الكهربائية في المنطقة العربية، وقـد نفـذت حـتى  - ٥٣
الآن عدة مراحل مـن مشـروع الربـط الكـهربائي الـذي اتفقـت عليـه، في عـام ١٩٩٢، تركيـا 
وبلدان أعضاء في الإسكوا هي الأردن والجمهورية العربية السورية والعراق ومصر وقد انضـم 
إليها لبنان في عام ٢٠٠٠. ويتكون مشروع آخـر خـاص بـدول مجلـس التعـاون الخليجـي مـن 
ثلاث مراحل: أولاها تربط بين المملكة العربية السعودية والبحريـن والكويـت وقطـر؛ والثانيـة 
بين شبكتي الكهرباء العمانية والإماراتيـة، بينمـا سـتربط الثالثـة بـين الشـبكتين اللتـين رُبطتـا في 
المرحلتين الأوليين. وقد تقدمت مصر والجماهيرية العربية الليبية في إنجاز الربط بـين شـبكتيهما 

الكهربائيتين، وسيكمل، عما قريب، الربط بين ليبيا وتونس.  
وتطورت شبكات النقل الجوي والبري والبحـري تطـوراً كبـيراً في منطقـة الإسـكوا.  - ٥٤
وفي ١٠ أيار/مايو ٢٠٠١، اعتمدت البلدان الأعضاء اتفاق الطرق الدولية في المشرق العـربي، 
الـذي وقعـه أحـد عشـر عضـواً وصـادق عليـه ثلاثـة، والـذي ستتحسـن بفضلـه شـــبكة الطــرق 
داخل المنطقة. ويتضمن الاقتراح الخاص بالاتفاق بناء شبكة طـرق يتجـاوز طولهـا ٤٠٠ ٣١، 
كيلومـتر، وتسـتلزم مواصفـــات عاليــة الجــودة تطــابق معايــير الطــرق المســتخدمة في أوروبــا. 
وسـتصبح هنـاك شـبكة طرقـات إقليميـــة ذات نوعيــة رفيعــة تحســن تدفــق الســلع بــين بلــدان 
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الإسكوا. وقد وافقت البحرين وقطر على إنشـاء جسـر يربـط بينـهما، وسـيبدأ العمـل في هـذا 
الطريق في عام ٢٠٠٣. وفي آذار/مارس ٢٠٠٢، بدأ العمل علــى الاتفـاق بالسـكك الحديديـة 
الدولية في المشرق العربي. وعلاوة على ذلك، وقع لبنان والأردن والجمهورية العربية السـورية 
اتفاقـاً لفتـح طـرق جويـة جديـدة تصـل بينـها، وتقصـر مـدد السـفر، وتخفـض تكـاليف النقـــل، 

وتشجع التجارة البينية وتكاثر المسافرين. 
 

الاستنتاجات والتوقعات والتوصيات المتعلقة بالسياسات   سادسا -
الاستنتاجات   ألف -

تباطأ النمو الاقتصادي في منطقة الإسكوا، فوصـل معدلـه إلى ١,٨٨ في المائـة في عـام  - ٥٥
٢٠٠٢، هابطا من معدل ضعيـف أيضـا، هـو ٢,٤٦ في المائـة، سـجل في عـام ٢٠٠١، وبقـي 
معدل النمو الفـردي سـلبيا. ويعـزى بـطء النمـو في عـام ٢٠٠٢، بشـكل رئيسـي، إلى خفـض 
إنتاج النفط لدى مصدري النفط الرئيسيين إثر تقليص أوبك لحصـص الإنتـاج؛ وإلى اسـتمرار 
ركود النشاط الاقتصادي العالمي؛ وإلى التأثير السـلبي لتصـاعد التوتـرات السياسـية في المنطقـة، 

على النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص. 
ورغم ارتفاع أسـعار النفـط يقـدر أن إجمـالي إيـرادات النفـط انخفـض في عـام ٢٠٠٢  - ٥٦
بنسبة ١٢,٣١ في المائة عنه في عام ٢٠٠١، إذ بلغ ١٢١,٣ مليـار دولار أمريكـي. وفي حـين 
ـــام ٢٠٠٢ وبقيــت أســعار الصــرف مســتقرة نســبيا،  أن أسـعار الفـائدة انخفضـت قليـلا في ع
تدهــورت الأوضــاع الماليــة لأن زيــادات الإيــرادات طغــت عليــها زيــادات الإنفــاق العــــام، 
فارتفعت مستويات الدين العام التي كانت عالية أصلا في بعض البلدان الأعضـاء. أمـا القطـاع 
الخـارجي في بلـدان الإسـكوا فـإن أداءه خـلال عـام ٢٠٠٢ لم يكـن جيـدا مثـل عـام ٢٠٠١. 
وهبطـت مسـتويات أجمـالي التجـارة والتجـارة البينيـة، وظلـت مسـتويات الاســتثمار الأجنــبي 
المباشـر منخفضـة. وعلـى خـلاف ذلـك، اســـتمر نمــو أســواق رأس المــال والقطــاع المصــرفي، 

فازدادت قدرات تمويل التنمية في منطقة الإسكوا. 
ومع أن معدلات التضخم ظلت منخفضـة في كـل أنحـاء المنطقـة خـلال عـام ٢٠٠٢،  - ٥٧
فقـد سـاهم انخفـاض معـدل النمـــو الاقتصــادي وارتفــاع معــدل النمــو الســكاني في اســتمرار 
مشاكل سوق العمل والبطالة في المنطقة. فالبطالـة بـين الشـباب والنسـاء وصلـت إلى معـدلات 
ــك،  مقلقـة. والسياسـات التعليميـة لا تسـتجيب لاحتياجـات أسـواق العمـل. وعـلاوة علـى ذل
ظلت معدلات الأميـة عاليـة إلى درجـة تثـير الجـزع، إذ بلغـت ٣٠ في المائـة بـين النسـاء مقـابل 
١٦ في المائـة بـين الرجـال في عـام ٢٠٠٠. وهـذه الثغـرة بـين المـرأة والرجـل موجـودة أيضـــا، 
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باسـتمرار، في كثـير مـن اـالات الاجتماعيـة - الاقتصاديـة في البلـدان الأعضـاء في الإســكوا، 
وتضاف إليها المشاكل المتصلة بتفاقم الفقر. 

 
التوقعات لعام ٢٠٠٣  باء -  

سوف يعتمد النمو الاقتصادي في منطقة اللجنة خـلال عـام ٢٠٠٣، بالدرجـة الأولى  - ٥٨
على الوضع السياسي في هذه المنطقة، بما فيه التطـورات الجاريـة في العـراق وعمليـة السـلام في 
الشـرق الأوسـط. وسـيؤثر هـذا الوضـع علـى توقعـات مسـتثمري القطـاع الخـاص للمخـــاطر، 
وعلـى الاسـتثمارات العامـة، والتطـورات في قطـاع النفـط. وفي أوائـل عـام ٢٠٠٣، اســتمرت 
أسعار النفط، المرتفعة أصلا، في الارتفاع، وكان من أهـم أسـباب ذلـك اسـتمرار الاضطـراب 
في صادرات النفط من فـترويلا، وإلى تأثـير الوضـع في العـراق علـى أسـعار النفـط. وقـد حـدد 
خط الأساس الخاص بمتوسط سعر السلة للنفط الخام لـدى أوبـك، الـذي تسـتند إليـه توقعـات 
النمو لعام ٢٠٠٣، بمبلـغ ٢٦ دولاراً للـبرميل. ومـن المتوقـع أن تـزداد إيـرادات النفـط في عـام 
٢٠٠٣ لأنه يحتمل أن تزداد حصـص إنتـاج أوبـك وترتفـع أسـعار النفـط، في حـين يتوقـع أن 

بط الاستثمارات كثيراً نتيجة للوضع السياسي. 
ـــار الثانويــة الســلبية الــتي ســتترتب علــى النشــاط  وقـد أخـذت في الاعتبـار أيضـا الآث - ٥٩
الاقتصـادي في جميـع أنحـاء المنطقـة نتيجـة للصـراع العسـكري في العـراق. ولا يـزال مـن المـــهم 
التشـديد علـى احتمـال الحاجـة إلى إعـادة النظــر في توقعــات النمــو باتجــاه تنــازلي، ولا ســيما 
بالنسـبة إلى الاقتصـادات الأكـثر تنوعـا، وذلـك إذا اسـتمرت أو ازدادت التوتـرات في المنطقــة. 
ـــة الإســكوا إلى ٣,٢٦ في  فانطلاقـا مـن هـذا التخـوف، يتوقـع أن يصـل إجمـالي النمـو في منطق
المائـة في عـام ٢٠٠٣، مـع ارتفـاع بسـيط في المتوسـط المنتظـر بالنســـبة لــدول مجلــس التعــاون 
الخليجـي بحيـث يصـل إلى ٣,٩٣ في المائـة، بسـبب الأداء القـوي المرتقـب لقطاعـات النفــط في 
تلك البلدان. ومن المتوقـع أيضـا أن يصـل النمـو في مجموعـة البلـدان ذات الاقتصـادات الأكـثر 
تنوعا إلى ١,٨٧ في المائة. ولأن من غير المتوقع أن يتغـير معـدل نمـو السـكان في عـام ٢٠٠٣، 

ينتظر أن تكون معدلات النمو الفردي إيجابية بعض الشيء. 
ويتوقع أن تظل معدلات التضخم متدنية إجمالا في المنطقة كلـها خـلال عـام ٢٠٠٣،  - ٦٠
رغم أن انخفاض قيمة الدولار إزاء اليورو قد يمارس ضغطا طفيفا، باتجاه الـتزايد، علـى أسـعار 
ـــر انخفــاض قيمــة عملتــها في أوائــل عــام  السـلع المسـتوردة. وقـد يـزداد التضخـم في مصـر، إث
٢٠٠٣، حين سمح بتعويم الجنيه المصـري. أمـا التوقعـات الخاصـة بالبطالـة فـهي غـير مشـجعة، 
لأن نمو القوى العاملة لا يزال يتجاوز نمو الاقتصاد. وللأسباب نفســها تقريبـا لا يتوقـع إحـراز 
تقدم نحو الهدف الإنمائي للألفية الذي يتمثل في تخفيف حدة الفقـر خـلال عـام ٢٠٠٣. ومـن 
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المتوقع أيضا أن يتدهور الوضع المالي للاقتصادات الأكثر تنوعا، مع أن ارتفاع إيـرادات النفـط 
في بلدان مجلس التعاون الخليجي قد تسـاهم في خفـض العجـز المـالي في هـذا الجـزء مـن منطقـة 
الإسكوا. ومن المنتظر أن يكون نشاط أسـوق رأس المـال والبنـوك بطيئـاً بسـبب توقـع اشـتداد 
المخاطر. ويرتقب أن تنمو التجارة، بما فيها تجارة النفط، نمواً معتـدلاً في عـام ٢٠٠٣، بسـبب 
التحسن المتوقع لأداء قطاعات النفط وللآثار الإيجابية التي ستشهدها مداخيل البلدان المصـدرة 
للنفط. وفي الوقت نفسه، يتوقع حصـول هبـوط كبـير في أنشـطة التجـارة البينيـة وفي تدفقـات 

الاستثمار الأجنبي المباشر، كنتيجة مباشرة للصراع في العراق. 
 

التوصيات المتعلقة بالسياسات  جيم -  
يدل ضعف النمو الذي شهدته منطقـة الإسـكوا مؤخـرا علـى بـطء معـدل التوسـع في  - ٦١
القدرة الإنتاجية الراهنـة. إلا أن اسـتمرار المعـدلات المتدنيـة خـلال عقديـن مـن الزمـن يوضـح 
وجود مشكلة أعمق بكثير يعاني منـها الإطـار المؤسسـي وتمنـع تحقيـق توسـع متتـابع وقـوي في 
تراكم رؤوس المال. وإذا لم يحصل تغيير أساسي في الهيكل المؤسسـي، يدعـم العمليـة الـتي تـرد 
ـا المـوارد إلى المنطقـة، فـإن المعـدل البطـيء لـتراكم رؤوس المـال قـد يظـل دون تغيـير. ويظـــل 
الأمن طويل الأجل، ووجود آليـة اسـتثمار تعـزز السـوق، عنصريـن أساسـيين لتشـجيع ازديـاد 

النمو في اقتصادات منطقة الإسكوا. 
ولا تزال معدلات النمو في منطقة الإسكوا أكثر تقلبـا مـن أي مكـان آخـر في العـالم،  - ٦٢
بسبب الاعتماد الشديد على أسواق النفـط الدوليـة وبسـبب عـدم الاسـتقرار السياسـي. فمـن 
الملائـم إذن الاسـتمرار في التوصيـة بزيـادة التنويـع في منـأى عـن النفـط. ويضـاف إلى ذلــك أن 
ازديـاد التكـامل بـين أسـواق المـال ورؤوس الأمـوال والسـلع داخـل منطقـة الإســكوا يمكــن أن 
يكمـل جـهود التنويـع؛ وحـتى أن يفـوق في الحـدة تقلبـات الدخـل بـــين الاقتصــادات الســريعة 
التحول المعتمدة على النفط، من جهة، والاقتصادات الأكثر تنوعاً في المنطقة، من جهـة ثانيـة؛ 
وأن يعـزز قـدرة منطقـة الإسـكوا علـى التكيـف، مسـتقبلاً، مـع الصدمـات الماليـــة والصدمــات 
الحقيقيـة. كمـا أن مـن شـأن التكـامل الإقليمـــي، إجمــالاً، أن يؤمــن لمنطقــة الإســكوا منطلقــاً 

مشتركا إلى مواجهة تحديات التكامل مع الاقتصاد العالمي. 
ويظـل تعزيـر التجـارة البينيـة مفتـاح النجـاح في تنويـع المنتجـات المصـدرة مـن المنطقـــة  - ٦٣
وتثبيت العجز الخارجي موعة بلدان الإسكوا ذات الموازين التجارية السلبية. وبالإضافـة إلى 
إزالـة الحواجـــز الجمركيــة وغــير الجمركيــة الــتي تعــترض طريــق التجــارة، وإلى الإصلاحــات 
التنظيمية للأسواق المالية وأسواق رأس المال، يعتبر الاستقرار النقـدي والانضبـاط المـالي أمريـن 
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أساسيين لتعزيز التكامل في هذه المنطقة. وينبغي النظـر في إمكـان تـعاون بلـدان الإسـكوا فيمـا 
بينها في مجال سياسات الاقتصاد الكلي بغية تحقيق هذه الغاية. 

لقد ساهم انعدام السياسات الاجتماعية المتكاملـة في منطقـة الإسـكوا في زيـادة الفقـر  - ٦٤
ـــر  والحرمـان. لـذا يتعـين علـى الحكومـات تنميـة القـدرة علـى الاضطـلاع بعمليـات تقديـر الأث
ـــوق الإنســان في  الاجتمـاعي لسياسـات الاقتصـاد الكلـي وشمـل الاهتمامـات الاجتماعيـة وحق
صياغة هذه السياسات. وان أهمية إعطاء وزن خاص لقضايـا الفقـر والبطالـة في عمليـة صياغـة 

السياسات هي أمر غني عن البيان. 
 
الحواشي 

الإمارات العربية المتحدة والبحرين وعمان وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية.  (١)
الأردن والجمهورية العربية السورية والعراق وفلسطين ولبنان ومصر واليمن.  (٢)

في حين أن مجموع صافي الصادرات انخفض بنسبة ١٦,٨ في المائة، ظل وضع صافي صـادرات منطقـة الإسـكوا  (٣)
إيجابيا للسنة الرابعة على التوالي. 

 


